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طوفانّ الأقصى والمفهوم الأمني الإسرائيلي

1يحيى دبوق

مقدمة 

ــذ  ــود، من ــذا الوج ــتمرار ه ــا واس ــط بوجوده ــتراتيًجيًًا يرتب ــا اس ــا هدً� ــام ناظريه ــرائيًل أم ــت اس وضع

ــل مــن قــرارات  ــر هائ الســابع مــن تشــرين أول الماضــي، �ــورًا بعــد عمليًــة طو�ــان الأقصــى، وإن بتأثيً

صــدرت عــن هــول الصدمــة، لترميًــم صــورة اقتدارهــا الردعــي التــي نزعــت عنهــا �قاعــة القــدرة وأبقتهــا 

ــورة  ــوّن ص ــس تك ــى الأم ــت حت ــي كان ــة الت ــي الفقاع ــادات، وه ــة بلا زي ــا المادي ــع مكوناته ــب، م وحس

اقتــدار كادت أن تكــوّن �ــي الوعــي الجمعــي لــدى أعدائهــا وأصدقائهــا علــى الســواء، والأهــم لــدى ذاتهــا 

وجمهورهــا، صــورة اقتــدار ألوهيًــة، لا يمكــن ويســتحيًل، المــس بهــا

بعــد أيــام علــى عمليًــة طو�ــان الأقصــى، أعلــن قائــد الثــورة الإسلاميًــة آيــة اللــه العظمــى الإمــام الســيًد 

ــتخبارية  ــكرية واس ــة عس ــي “هزيم ــرين أول الماض ــن تش ــابع م ــي الس ــرى � ــا ج ــي  أن م ــي الخامنئ عل

للكيًــان الإســرائيًلي, لا يمكــن ترميًمهــا”، مؤكــداً علــى تداعيًاتهــا الســلبيًة علــى الكيًــان، مــن حيًــث إنهــا 

”زلــزال مدمّــر، تمكّــن مــن هــدم بعــض البنــى الرئيًســيًة لحاكميًــة الكيًــان الصهيًونــي“. والهزيمــة المشــار 

إليًهــا، التــي يتعــذر علــى تــل أبيًــب ترميًمهــا، لا تتعلــق وحســب بالنتائــج الماديــة وغيًــر الماديــة لحــدث 

طو�ــان الأقصــى، بــل تتعلــق �ــي أنــه نــزع عــن الكيًــان �قاعــة القــدرة والمكانــة الردعيًة وكشــف اســرائيًل 

كمــا هــي علــى ذاتهــا وأمــام الآخريــن، بلا إضا�ــات مــع مكوناتهــا الماديــة كمــا هــي. 

1  متخصص في الشأن ال�سرائيلي | لبنان

*أُنجزت هذه الورقة البحثية في مركز الثورة ال�سل�مية للدراسات خل�ل شهر أذار 2024، وتم نشرها في 2025/01/22.
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ــل  ــة للداخ ــر، موجه ــوع آخ ــن ن ــرب م ــوازاة ح ــي م ــزة � ــاع غ ــى قط ــنّت عل ــي شُُ ــرب الت ــاءت الح ج

الاســرائيًلي وللخــارج بمســتوييًه؛ الصديــق والعــدو، و�ــي أكثــر مــن مســتوى واتجــاه ونطــاق، بمــا 

يخــدم تحقيًــق نتيًجــة مغلوطــة يــراد إعــادة زرعهــا �ــي الوعــي العــام، وهــو أن الأســباب التــي مكنــت 

الفلســطيًنيًيًن �ــي قطــاع غــزة مــن النجــاح �ــي عمليًــة طو�ــان الأقصــى، متأتيًــة مــن �شــل وإخفــاق 

اســرائيًليًيًن مرتبطيًــن بالعامــل الإنســاني الــذي أدار قــدرة إســرائيًل، مــا يبقــي القــدرة الإســرائيًليًة نفســها، 

ــة، خــارج المســاءلة والمســؤوليًة ــا الألوهيً ــزاع صورته ــع انت ــراد من ــي ي الت

ــة، لا تقــاس  ــر دول ــة أو غيً ــان، دول ــات قــدرة أي كيً ــة مــن الأســاس، �مكون ــة معطوب قــد تكــون المحاول

وحســب بالمكــون المــادي دون الأشُــخاص المســؤوليًن عــن إدارتهــا، ودون رؤيــة لكيًفيًــة إدارتهــا ومنــع 

الإضــرار بهــا، وهــي جــزء لا يتجــزّأ مــن القــدرة نفســها. وكيًفمــا اتفــق، لا يمكــن لل�شُــخاص، مهمــا كانــوا 

ــات  ــذ، مكون ــم �ــي الإدارة والتخطيًــط والتنفيً ــر حكمتهــم وبراعته ــروا عب ــن عــن الفشــل، أن يغيًّ بعيًدي

ــة أو أيضًًــا منقوصــة ــة أو معاب القــدرة الماديــة لهــذا الكيًــان أو ذاك إن كانــت معطوب

ــا أيضًًــا - وهــو  ــك وإن كان مصحوبً لكــن هــل هــذا يعنــي أن الفشــل غيًــر مرتبــط بالأشُــخاص؟ هــو كذل

الأهــم- بالمحــدّدات التــي حكمــت مقاربــة اســرائيًل وإدارتهــا لأمنهــا القومــي، عبــر النظريــة الأمنيًــة التــي 

قيًــل عنهــا مــا لا يقــال عــن غيًرهــا، ليًتبيًّــن أنهــا هي أيضًًــا معابة، مــا أدى إلــى اختلاط الأســباب وتشــابكها، 

بيًــن الإنســاني والرؤيــوي، وكذلــك مــع الاطمئنــان المغلــوط العائــد للبعــد الإنســاني لناجعــة ”الخلطــة“ 

بيًــن الإدارة والرؤيــة، بمــا يرتبــط بمكونــات النظريــة الأمنيًــة ونجاعتهــا �ــي مواجهــات التهديــدات. 

يضًــاف إلــى ذلــك، إقــرار إســرائيًلي يقــوده خبــراء الشــأن الاســتراتيًجي، بــأنّ المفهــوم الأمنــي الإســرائيًلي 

بــات �اســدًا، او ظهــر �ســاده، ليًــس وحســب عبــر عمليًــة طو�ــان الأقصــى وبمناســبتها، مــا يوجــب علــى 

ــرة  ــي الم ــون � ــد يك ــانٍ، ق ــى ث ــان أقص ــا طو� ــع عنه ــر، يمن ــوم آخ ــورة مفه ــى بل ــادر إل ــب أن تب ــل أبيً ت

الثانيًــة أشُــدّ تهديــدًا لوجودهــا واســتمرارها. ويركّــز هــذا المطلــب علــى وجــوب الابتعــاد عــن حصــر بنــود 
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النظريــة الأمنيًــة ومبناهــا، بالانشــغال �ــي تحليًــل و�هــم نيًــات العــدوّ وقدراتــه علــى الســواء مــع غلبــة 

للنيًــات، بــل علــى تحليًــل قدراتــه أولًا دون اعتمــاد عــال المســتوى علــى النيًــات.

بالطبــع، يتعــارض ذلــك مــع مــوارد معظــم الــدول ومقوماتهــا، وبمــا لا يدعــو إلــى الشــك، يتعــارض مــع 

ــا، مــا  ــى زمنيًً مقومــات إســرائيًل محــدودة القــدرة، وإن كانــت ستســعى �ــي العقــد الأول �ــي حــد أدن

بعــد طو�ــان الأقصــى، إلــى هــدر مــوارد ضخمــة علــى البحــث �ــي القــدرة والاســتعداد لهــا، مــع تهميًــش 

نســبي للنيًــات، علــى أن تعــود إليًهــا حكمًــا بعــد �تــرة تكــون قــد ابتعــدت أكثــر عــن التفكيًــر و�قًــا للصدمــة، 

وإعــادة البوصلــة ومحدداتهــا، لطاولــة التخطيًــط والقــرار، كمــا حــدث �ــي أعقــاب عــام 1973، بعدمــا 

تلقّــت أيضًًــا صدمــة الفشــل �ــي تقديــر نيًــات العــدو، وأدّت إلــى تهديــد هائــل كاد أن يتســبّب بخســارتها 

حربًــا، وكانــت لتشــكل تهديــدًا وجوديًــا لهــا. قــد تكــون هــذه واحــدة مــن أهــم التداعيًــات الســلبيًة علــى 

ــا كمــا  الكيًــان الإســرائيًلي نتيًجــة عمليًــة طو�ــان الأقصــى، بمــا يمكــن وصفــه بعقــد زمنــي ضائــع، تمامً

حصــل �ــي أعقــاب حــرب يــوم الغفــران عــام 1973.

مــع ذلــك، أي مفهــوم أمنــي مغايــر لمــا كان عليًــه قبــل الســابع مــن تشــرين أول، لا يتســاوق مــع تموضــع 

أو  تكتيًكــي  القائمــة والممكنــة، ســواء علــى مســتوى  اســرائيًل وموقعهــا وإمكاناتهــا والتهديــدات 

اســتراتيًجي، وكذلــك وجــودي. وســتكون التداعيًــات ســيًئة جــدًا علــى إســرائيًل الدولــة. لكــن رغــم كل مــا 

ســيًقال وقيًــل �ــي الأســاس، لــن تقــوى إســرائيًل علــى تغيًيًــر مفهومهــا الأمنــي، رغــم المحــاولات التــي 

ســتعصف التفكيًــر البحثــي والاســتراتيًجي �ــي إســرائيًل، لبلــورة نظريــة أمنيًة مغايــرة. إذ إن واقــع الأمر، 

ــا، مــع اليًــوم  ــى حــدود قدرته ــي عل ــف نفســها مــع انكشــا�ها الفعل ــى هــذه الإســرائيًل، أن تُكيًّ ــم عل يُحتّ

الــذي يلــي متغيًــر ”طو�ــان الاقصــى“ وتداعيًاتــه، وأن تتواضــع كثيًــرًا �ــي تناقــض عمّــا كانــت عليًــه، بمــا 

يتعلــق بســقوف توقعاتهــا مــن قدراتهــا علــى تحقيًــق ”صفــر تهديــدات“. وإن كانــت هــذه النتيًجــة، ســتأتي 

تباعًــا، بعــد تجربــة هــذا الشــيء أو ذاك، بمــا يتعلــق بنظريتهــا الأمنيًــة
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ــوزراء الإســرائيًلي الأول، دا�يًــد  ــة العبريــة كمــا ترسّــخ لديهــا، صاغــه رئيًــس ال والمفهــوم الأمنــي للدول

بــن غوريــون، والمُكــون مــن، وو�ــق ترتيًــب: الــردع والإنــذار والحســم. المفهــوم الأمنــي الإســرائيًلي و�قًــا 

لبــن غوريــون، مبنــي علــى �هــم عميًــق لدونيًــة إســرائيًل أمــام أعدائهــا مــن دول �ــي مرحلــة كان التهديــد 

ــدرة  ــة. �لا ق ــذه الدونيً ــا له ــوم و�قً ــود المفه ــاءت بن ــا، �ج ــر لديه ــدي الأول والأخيً ــو التح ــودي ه الوج

لإســرائيًل علــى هزيمــة أعدائهــا، إذ لا قــدرة علــى تكــرار مشــهد برليًــن واســتسلامها �ــي الحــرب العالميًــة 

ــق  ــذي يتحق ــر ال ــي، الأم ــا ه ــن إبادته ــا م ــع أعداءه ــا أن تمن ــل عليًه ــو�يًيًت، ب ــف الس ــام زح ــة أم الثانيً

ــد  ــى إعلاء الجه ــا أن تعمــل عل ــم عليًه ــا، ومــن ث ــم مــن تبعــات الإضــرار به ــم أولًا، أي تخويفه ــر ردعه عب

الاســتخباري الــذي يعطــي صانــع القــرار �ــي تــل أبيًــب إنــذارًا عــن نيًــات العــدو العدائيًــة وعــن قدراتــه 

ــع  ــه مــن تفعيًــل عامــل الحســم الموضعــي أو الكامــل، لمن ــات وتحفّزهــا، مــا يمكّن ــل هــذه النيً التــي تفعّ

ــا، بمــا يســبق  ــر تفعيًــل القــدرة الإســرائيًليًة اســتباقيًًا أو وقائيًً ترجمــة النيًــة العدائيًــة أ�عــالًا، ســواء عب

الفعــل العدائــي نفســه ويحبطــه قبــل أن يبــادر إليًــه الأعــداء، أو ينتصــر عليًــه �ــي حــال بــدأ تفعيًلــه

كيًفمــا اتفــق، وإن بمعيًــة عوامــل مرتبطــة بأعــداء إســرائيًل أنفســهم، وكذلــك برعــاة إســرائيًل، أثبتــت هذه 

النظريــة نفســها واســتطاعت حمايــة الكيًــان عقــودًا طويلــة جــدًا منــذ تأسيًســها، وهــو نجــاح �ــي مقابــل 

دول وكيًانــات دولتيًــة، إلّا أنّــه عانــى مــن عيًــوب أثبتــت تأثيًرهــا �ــي مواجهــة كيًانــات غيًــر دولتيًــة، مثــل 

حــزب اللــه �ــي لبنــان، وحركــة حمــاس �ــي قطــاع غــزة، وكذلــك مواجهــات وحــروب منخفضًــة المســتوى 

والوتيًــرة والاتجاهــات، غيًــر المباشُــرة، مــع أعــداء علــى مســتوى دول، كما هو حــال الجمهوريــة الإسلاميًة 

�ــي ايــران، التــي هــي ذات خصوصيًــة مغايــرة عمّــا تعاملــت معــه اســرائيًل �ــي عقــود ماضيًــة، مــا يجعــل 

المفهــوم الأمنــي الإســرائيًلي ناقصًــا ومعابًــا �ــي مواجهــات التهديــدات مــن غيًــر الــدول، وكذلــك تهديــد 

الــدول الهجيًــن، كمــا هــو حــال إيــران

وأدركــت إســرائيًل متأخــرة عيًــب المفهــوم الأمنــي، بعــد أن كشــفت عوراتــه مواجهــات غيًــر متناظــرة �ــي 

العقــود الأخيًــرة مــع كيًانــات مــن غيًــر الــدول، �أضا�ــت إليًــه بنــدًا جديــدًا، وهــو ”الد�ــاع“، الــذي جــرى 
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وضعــه بيًــن الإنــذار والحســم. وكان يؤمّــل مــن ”الد�ــاع“ تجنيًــب إســرائيًل التهديــدات وتأثيًرهــا �ــي 

د�عهــا إلــى حســم لا تريــده ولا طائــل منــه وهــو كمــا قيًــل علــى لســان خبرائهــا أنــه محكــوم بالفشــل. �ــإذا 

اســتطاعت أن تد�ــع تهديــدًا عبــر منــع نجاحــه حتــى مــع تفعيًلــه، �ســتكون بمنــأى عــن تلقائيًــة مبادرتهــا 

إلــى الحســم، الــذي لــن يخــدم مصالحهــا، وهــو مــا ســيًجري تفصيًلــه لاحقًــا

ســتعمل هــذه المقالــة علــى اســتعراض المفهــوم الأمنــي الإســرائيًلي، بصيًغتــه الابتدائيًــة والمعدّلــة، ومــن 

ثــم البحــث �ــي ملائمتــه، ونجاعتــه �ــي كونــه رد علــى التهديــدات، ســواء بمســتوى مــا واجهتــه إســرائيًل 

أو مــا تواجهــه، علــى أن يُصــار إلــى العــرض تجزيئيًًــا، علــى مســتوى بنــود النظريــة الأمنيًــة، مع اســتعراض 

جدوائيًتهــا الفعليًــة، و�قًــا لميًــزان عمليًــة طو�ــان الأقصــى، وكذلــك اســتعراض القــدرة الإســرائيًليًة علــى 

ترميًــم المفهــوم، �ــي اليًــوم الــذي يلــي الحــرب علــى قطــاع غــزة، التــي مــا بعدهــا مُغايــر لمــا قبلهــا، علــى 

مختلــف الصعــد والموازيــن والمســتويات، بــكل مــا يتعلــق بالأمــن القومــي للكيًــان الإســرائيًلي

المفهوم الأمني الإسرائيلي

هــو العقيًــدة العســكرية الإســرائيًليًة، التــي صيًغــت لحمايــة وجــود كيًــان إســرائيًل الدولــة ومصالحهــا �ي 

مواجهــة التهديــدات المُحتملــة. وو�قًــا لــه، تتــم عمليًــات صُنــع القــرار �ــي النظــام الأمنــي �ــي إســرائيًل. 

يركّــز المفهــوم الأمنــي الإســرائيًلي علــى الــرد علــى أنــواع مختلفــة مــن التهديــدات، ومــن بيًنهــا التهديــد 

الوجــودي، وكذلــك تهديــد كيًانــات غيًــر دول.  ويتطلــب كل تهديــد قــدرات مختلفــة ووســائل مختلفــة، 

واحتماليًــة كل تهديــد تؤثّــر علــى توزيــع الميًزانيًــة وبنــاء المفهــوم الأمنــي الملمــوس ونظريــة العمليًــات 

للجيًــش الإســرائيًلي. والفرضيًــة الأساســيًة لإســرائيًل هــي أنهــا لا يجــب أن تخســر أي حــرب. لأن الفشــل 

�ــي احتــواء التهديــدات الوجوديــة، يعنــي تدميًرهــا
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صيًــغ المفهــوم الأمنــي للكيًــان الاســرائيًلي، العر�ــي الشــفهي غيًــر المكتــوب، و�قًــا لرؤيَتــيْ مُؤسّــس مــا 

ــدي“، زئيًــف جابوتنســكي، ورئيًــس وزراء  ــة ”الجــدار الحدي ــة“ ونظري ــة التعديليًّ يُعــرف بـــ ”الصهيًونيً

إســرائيًل الأول، دا�يًــد بــن غوريــون، بمــا يعُــرف بالنظريــة الأمنيًــة الشــفوية. والرؤيتــان جاءتــا لإعطــاء 

حلــول للكيًــان الــذي يتأسّــس �ــي محيًــط را�ــض لــه، مــع دونيًــة ملحوظــة ومؤثــرة جــدًا �ــي موازيــن 

القــوى بيًنــه ومحيًطــه، مــن دول ومجتمعــات. تتوا�ــق الرؤيتــان علــى دونيًــة إســرائيًل مقابــل أعدائهــا، 

علــى مســتوى العــدد والإمكانــات والمســاحة الجغرا�يًــة والترســخ �ــي الأرض مــع تفهــم دولــي وإقليًمــي 

للموقــف المعــادي، وإن كانــت الآمــال والخطــط مبنيًــة، لــدى الغــرب نفســه بريادتــه البريطانيًــة �ــي ذلــك 

الوقــت، علــى محاولــة �ــرض إســرائيًل �ــي محيًــط را�ــض لهــا

ــات  ــدي وأخلاقيً ــف جابوتنســكي )حــول الجــدار الحدي ــوم زئيً ــى مفه ــز عل ــوم أمــن إســرائيًل يرتك مفه

الجــدار الحديــدي( المنشــور �ــي مجلّــة ”الجــدار الحديــدي وأخلاقيًــات الجــدار الحديــدي“ �ــي بدايــة 

العشــرينات مــن القــرن الماضــي، تبعهــا بعــد قيًــام الدولــة محاولــة تكميًليًــة لرئيًــس وزراء إســرائيًل الأول، 

دا�يًــد بــن غوريــون، لتطويرهــا وتفصيًلهــا �ــي أوائــل الخمســيًنيًات مــن القــرن الماضــي ) 1953 ( �ــي 

وثيًقــة عُر�ــت بوثيًقــة ”18 نقطــة“

يفتــرض المفهــوم أنّ هنــاك عــدم تناســق أساســي بيًــن دولــة إســرائيًل والعالــم العربــي والإسلامــي مــن 

حولهــا. )�ــي الجانــب الجغرا�ــي والديمغرا�ــي والاقتصــادي، وحتى �ــي الدعــم الدولي(، وعلى إســرائيًل 

أن توصــل أعدائهــا إلــى نتيًجــة مفادهــا أنــه لا توجــد طريقــة عمليًــة لتدميًرهــا والتصالــح مــع وجودهــا 

�ــي �لســطيًن.علمًا أنهــا تعانــي مــن دونيًــة مُركّبــة، إذ إنهــا لا تملــك خيًــار الاســتيًلاء علــى عواصــم العــدوّ 

والســيًطرة عليًهــا، ومــن ناحيًــة أخــرى، لا تملــك خَيًــار الخســارة �ــي أي معركــة. 

و�قًــا لبــن غوريــون، مفهــوم الأمــن يتكــوّن مــن ثلاثــة عناصــر: الــردع والإنــذار والحســم. وطبق هــذا المبدأ 

ــا للنتيًجــة، عندمــا خرجــت مصــر والأردن وحتــى ســوريا مــن دائــرة  وأثبــت نفســه إلــى حــد كبيًــر، و�قً
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الصــراع التقليًــدي، إمّــا عــن طريــق اتفاقيًــات التســوية أو عبــر حالــة عــدم القتــال. ومنــذ ذلــك الحيًــن، 

ــة  ــى منطق ــرأت عل ــي ط ــدة الت ــرات العدي ــوء التغيًيً ــي ض ــوم � ــث المفه ــاولات لتحدي ــدّة مح ــرت ع ج

الشــرق الأوســط، وانخفــاض التهديــد التقليًــدي لإســرائيًل، وزيــادة الأســلحة �ــوق التقليًديــة )النوويــة( 

ودون التقليًديــة. والتهديــدات التــي مصدرهــا كيًانــات مــا دون الــدول التــي تســميًها بـ”الإرهابيًــة”، وهــي 

مــا لــم يكــن المفهــوم الامنــي ليًمثــل ردًا جيًــدًا و�قًــا للمنظــور التقليًــدي القديــم لهــذا المفهــوم

جرت عدّة محاولات لتغيًيًر أو تعديل المفهوم الامني لإسرائيًل: 

عضًــو الكنيًســت، دان مريــدور، الــذي تــرأس بيًــن عامــي 1986-1987، ”لجنــة التقيًيًــم الأمنــي“ التابعــة 

للكنيًســت، ســلّم وثيًقــة مــن 30 صفحــة حــول الموضــوع، لرئيًــس أركان الجيًــش الإســرائيًلي آنــذاك، دان 

شُــومرون. ثــم �ــي عــام 1998 سُــجّلت محاولــة لبلــورة تعديــل علــى النظريــة الأمنيًــة مــن قبــل اللــواء 

ــة  ــدّت محاول ــه الأمنيًــة الجديــدة، التــي عُ إســرائيًل طــال، التــي صــدرت �ــي كتــاب شُــرح �يًــه عقيًدت

معتــدّ بهــا وطلبًــا للتغيًــر، ربطًــا بوظيًفــة ومكانــة طــال، �ــي مســيًرته �ــي المؤسســة العســكرية. وسُــجّلت 

ــواء  ــوزارة الأمــن الل ــرق عمــل نسّــقها المديــر العــام ل ــك العــام مــن �ف ــا �ــي ذل ــة أكثــر تعمّقً أيضًًــا محاول

ــي  ــاي، و� ــحاق مردخ ــه يتس ــي حيًن ــن � ــر الأم ــن وزي ــه م ــدرت إليً ــر ص ــى أوام ــاءً عل ــري بن ــد إيف دا�يً

هــذا الإطــار قــام بتنســيًق �ريــق مــن 100 شُــخص تــم تقســيًمهم إلــى خمــس لجــان �رعيًــة، تناولــت كل 

ــة،  ــر التقليًدي ــلحة غيً ــة، الأس ــش والسيًاس ــع، الجيً ــش والمجتم ــش، الجيً ــا: الجيً ــا مختلفً ــا موضوعً منه

ــر،  ــن مئيً ــودا ب ــاي، موشُــيًه ليًفــي، يه ــن نســقوا اللّجــان هــم شُــلومو يان ــا. الأشُــخاص الذي والتكنولوجيً

ودان مريــدور وإســحاق بــن إســرائيًل، وهــم مــن كبــار المفكّريــن الاســتراتيًجيًيًن �ــي إســرائيًل

�ــي عــام 2004، وبنــاء علــى نصيًحــة رئيًــس الــوزراء أريئيًــل شُــارون، طلــب وزيــر الأمــن شُــاؤول مو�ــاز 

ــي الإســرائيًلي.  ــراء لتحديــث المفهــوم الأمن ــة خب ــر للجن ــدور تنســيًق تقري ــر الســابق دان مري مــن الوزي

و�ــي هــذه اللجنــة كان هنــاك أكثــر مــن 15 خبيًــراً، بمــا �ــي ذلــك أ�ــراد أمــن مــن الجيًــش الإســرائيًلي.  
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�ــي عــام 2006، بعــد حوالــي عامَيًْــن مــن العمــل والجهــود المكثّفــة، قدّمــت اللجنــة لصانــع القــرار �ــي 

ــا لا  ــة، معظمه ــي 250 صفح ــن حوال ــة م ــة مكوّن ــدور، وثيًق ــة مري ــا للجن ــت لاحقً ــي عُر� ــب، الت ــل أبيً ت

ــة  ــر الأمــن، وهيًئ ــوزراء، ووزي ــة أمــام رئيًــس ال ــدور مُلخّــص عمــل اللجن ــزال ســريًا. وقــد عــرض مري ي

الأركان العامّــة للجيًــش الإســرائيًلي، والشــاباك، وأجهــزة أمنيًــة أخــرى. ومــن التطــورات المعرو�ــة لهــذه 

اللجنــة، إضا�ــة عنصــر رابــع للمفهــوم الأمنــي وهــو ”الد�ــاع“، وقــد تناولــت اللجنــة مجموعــة متنوعــة 

مــن القضًايــا مثــل مســألة الموظّفيًــن والتجنيًــد، وصُنــع القــرار �ــي الحكومــة، والعلاقــات الدوليًــة عنــد 

ــث  ــاب، حيً ــات والإره ــرب العصاب ــة، وح ــر التقليًدي ــدات غيً ــة، والتهدي ــزو الشاشُ ــة. وغ ــاحة المعرك س

أوصَــت بإعــادة النظــر �ــي مبــادئ مفهــوم الأمــن �يًمــا يتعلــق بمكا�حــة الإرهــاب، وصــوغ رد مختلــف 

لهــا، ومــن الناحيًــة الاقتصاديــة أوصــت اللجنــة بتعزيــز الاقتصــاد الإســرائيًلي مــن خلال خفــض الإنفــاق 

ــي  ــن 7-8% الت ــدلاً م ــي ب ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــى 5% م ــام 2016 إل ــي ع ــل � ــذي وص ــي ال الأمن

ــب التطويــر غيًــر الاقتصــادي لل�ســلحة التــي يمكــن الحصــول عليًهــا  كانــت عليًهــا �ــي عهدهــا، مــع تجنن

�ــي مــكان آخــر )باســتثناء التطــورات الأساســيًة(

�ــي العقــود الأولــى مــن القــرن الحــادي والعشــرين، و�ــي أعقــاب تزايُــد التهديــد الإيرانــي، والصراعــات 

ــث  ــب بتحدي ــة تطال ــوات أمنيً ــت أص ــاس، ارتفع ــه وحم ــزب الل ــرائيًلي وح ــش الإس ــن جيً ــة بيً المحيًط

المفهــوم الأمنــي الإســرائيًلي، بحيًــث يكــون مناســبًا للقتــال والتحديــات التــي تفرضهــا “المنظمــات 

الإرهابيًــة” -)بحســب التســميًات العبريــة(- علــى إســرائيًل. �ــي آب 2015، نشــرت هيًئــة الأركان العامــة  

للجيًــش الإســرائيًلي، برئاســة أركانــه غــادي آيزنكــوت، وثيًقــة اســتراتيًجيًة التــي حــددت مــن بيًــن أمــور 

أخــرى، التهديــدات العســكرية الاســتراتيًجيًة والتكتيًكيًــة لدولــة إســرائيًل، وهــي وثيًقــة اختارت أســاليًب 

عمــل الجيًــش الإســرائيًلي و�قًــا لتبعيًّتــه للقيًــادة السيًاســيًة

ــرائيًلي  ــن الإس ــوم الأم ــث مفه ــام بتحدي ــو ق ــن نتنيًاه ــوزراء بنيًاميً ــس ال ــن أن رئيً ــي آب 2018، أُعل �

بحيًــث يركــز أيضًًــا علــى الد�ــاع الســيًبراني والصاروخــي. وتوالــت محــاولات التغيًيًــر، حتــى مــا قبــل 
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ــة  ــل لجن ــم، وتعدي ــي القدي ــود المفهــوم الأمن ــى بن ــاء عل الســابع مــن تشــرين أول 2023، لكــن مــع الإبق

ــات  ــن أنّ بصم ــي حيً ــم. � ــاع والحس ــذار والد� ــردع والإن ــائدة: ال ــي الس ــت ه يًَ ــي بَقف ــه، الت ــدور عليً مري

التعــديلات التــي طــرأت تتعلّــق بعمليًــة تنفيًــذ وتشــغيًل المفهــوم ومقدماتــه وإعلاء شُــأن بنــد علــى آخــر

مــع ذلــك، �ــإنّ محــاولات التعديــل والتغيًيًــر، وكثرتهــا والإصــرار عليًهــا، مــن داخــل وخــارج المؤسســة، 

وكذلــك الإصــرار �عليًًــا علــى إبقــاء النظريــة كمــا لــو أنهــا لــم تتغيًــر مــع إضا�ــات محــدّدة �رضــت نفســها 

واقعيًًــا ومــن ثــم نظريًــا، كمــا هــو حــال تعديــل مريــدور، يشــيًر إلــى أكثــر مــن نتيًجــة ســلبيًة، حتــى قبــل 

عمليًــة طو�ــان الأقصــى:

ــا للتهديــدات التــي كانــت  ــا لإمكانــات إســرائيًل القصــوى، وو�قً - المفهــوم الأمنــي لإســرائيًل، جــاء و�قً

موجــودة ومــا زالــت، وهــو مفهــوم أقصــى الممكــن بنــاء علــى أقصــى الموجــود لمواجهــة أقصــى 

ــا  ــرائيًليًة، و�قً ــة الإس ــة الأمنيً ــي النظري ــا � ــا أو عيًبً ــاك عيًوبً ــرى أنّ هُن ــن ي ــىء م ــدات. ويُخط التهدي

لإمكانــات إســرائيًل

- محــاولات التغيًيًــر، لــم تــأت نتيًجــة رصــد عيًــوب �ــي النظريــة الأمنيًــة، بــل جــاءت نتيًجــة 

مُتغيًــرات طــرأت علــى إمكانــات إســرائيًل، أو تعــديلات وتغيًيًــر �ــي قــدرات العــدو وأســاليًب 

تفعيًلــه تهديداتــه، لتلائــم أكثــر بيًــن النظريــة والتهديــدات كــي لا يُســبق تطــور التهديــد، النظرية 

الأمنيًــة نفســها

- تحــوّل منبــع التهديــدات، �ــي معظمــه، مــن كيًانــات دول إلــى كيًانــات غيًــر دول، الأمــر الــذي 

ــع  يفــرض علــى إســرائيًل أن تعمــل علــى إيجــاد حلــول مغايــرة عمّــا ســبق، بمــا لــم يعــد يــتلاءم 

تطــور التهديــد وتغيًراتــه

- التطــور الفنــي والتكنولوجــي، الــذي بــات نســبيًًا �ــي متنــاول يــد الجهــات التــي تُعــدّ منابــع 

التهديــد، تمامًــا كمــا هــو �ــي متنــاول يــد إســرائيًل، مــا حتّــم عليًهــا البحــث �ــي تطويــر قدراتهــا 
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الفنيًــة بمــا يســبق الآخريــن، وهــو مــا أثّــر ليًــس �قــط �ــي تعــديلات علــى بنــود المفهــوم الأمنــي، 

بــل وأيضًًــا علــى محــدّدات كل بنــد مــن بنــوده

�يًمــا يلــي، بحــث �ــي بنــود المفهــوم الأمنــي الإســرائيًلي، و�قًــا لترتيًبهــا المتــداول، مــع خلاصــة تــرد �ــي 

نهايــة المطلــب، �ــي تداعيًــات طو�ــان الأقصــى علــى البنــد، ومســتقبله اللاحــق �ــي اليًــوم الــذي يلــي

1. الردع 

يتقــدم بنــد الــردع ســواه �ــي النظريــة الأمنيًــة الإســرائيًليًة، ليًــس وحســب �ــي أنــه مُتقّــدم بيًــن 

متســاوين، بــل يحتــلّ مرتبــة أولــى �ــي تراتبيًتــه، �ــي حيًــن أنّ واحــدة مــن أهــم وظائــف البنــود الأخــرى، 

بلا اســتثناء، هــي خدمــة بنــد الــردع. مــع ذلــك يوجــد تشــابك كبيًــر جــدًا بيًــن هــذا البنــد وبنــد الإنــذار، 

ليًــس بوصفــه نتيًجــة، بــل ردًا إلــى مقدمــات الأخيًــر، حيًــث تُعــدّ المعلومــات الاســتخبارية أكثــر أهميًــة 

ــا مــن الــردع نفســه، وذلــك علــى تفصيًــل يــرد لاحقً

يمكــن تعريــف الــردع علــى أنــه اســتراتيًجيًة خليًطــة مــن أ�عــال وســلوكيًات وإعلان نيًــات وتهديــدات، 

تهــدف إلــى التأثيًــر �ــي ســلوك وأ�عــال كيًــان مــا، علــى مســتوى �ــردي أو جماعــي، بمــا يــؤدّي وبســبب 

هــذه الاســتراتيًجيًة، إلــى منعــه مــن �عــل مــا يضًــرّ الجهــة أو الشــخص الــذي يفعــل اســتراتيًجيًة الــردع. 

ودون الغــوص كثيًــرًا �ــي نظريــات الــردع وتشــعباتها ومراتبهــا وأنواعهــا، يمكــن اختصــار مطلــب التعريف 

بالقــول، إنّ الــردع محاولــة علــى مســتوى الوعــي، تهــدُف إلــى التأثيًــر �ــي ســلوكيًات طــرف أو أطــراف، 

علــى مســتوى �ــردي أو جماعــي، دول أو تحــت مســتوى الــدول أو الأشُــخاص، للاقنــاع أن هــذا الفعــل أو 

ذاك، رغــم أهميًتــه و�ائدتــه وضرورتــه، ســيًؤدي إلــى اضــرار أكبــر وأعلــى مســتوى وجســامة، لمــن ينفــذ 

الفعــل رغــم �وائــده ابتــداءً، أو أن النتيًجــة ســتكون بلا جــدوى، مــع حتميًــة الفشــل خلال وبعــد تنفيًــذ 

الســلوك العدائــي



11

يُعــدّ الــردع أحــد مركبــات العقيًــدة الأمنيًــة للــدول والكيًانــات العســكرية. وهــو يهــدف، �ــي حــدِه الأدنــى، 

إلــى منــع العــدو مــن المبــادرة إلــى الإيــذاء خشــيًة التبعات أو الفشــل. ويوجــد أســلوبان لتطبيًق الــردع، وهو 

الــردع بالمنــع؛ والــردع بالعقــاب، �يًمــا تجهــد الأطــراف التــي تهــدف إلــى الــردع، أن تجمــع بيًــن الأســلوبيًن 

معًــا، وإن كان الــردع بالعقــاب أجــدى وأكثــر أهميًــة وتأثيًــرًا �ــي ســلوكيًات الطــرف المــراد ردعــه

�ــي الــردع بالمنــع، يُــدرك الطــرف المبــادر مســبقاً أنّــه لــن يُحقّــق مــا يرمــي إليًــه �يًتراجــع كــيْ لا تكــون 

قــاب، �إنــه يــدرك مســبقاً أن مــا ينتظــره مــن رد �عــل وخســائر قــد  مبادرتــه بلا جــدوى. أمّــا �ــي الــردع بالعف

يفــوق مــا ســيًجنيًه. بعبــارة أكثــر مباشُــرة، يخــاف مــن اللاجــدوى ومــن الفشــل مهمــا �عــل، ومــن العقــاب 

إن حقّــق �ائــدة مــا

غيًــر أنّ الــردع لا يُمكــن أن يُحقّــق مفاعيًلــه مــا لــم تتوا�ــر مقدّماتــه: قــدرة �عليًــة علــى الصمــود، أو علــى 

ــدة، وقــدرة  ــى الصمــود تلغــي الأمــل بإمــكان تحقيًــق �ائ الأقــل إ�هــام الطــرف الآخــر بوجــود قــدرة عل

ماديــة علــى الــرد بمــا يتناســب أو يزيــد علــى الفعــل المبــادر إليًــه. ويلــزم الــردع أن يتكــون لــدى المــردوع 

اعتقــاد جــدي، بــأن ســلوكه العدائــي ســتكون نتيًجتــه الفشــل، أو أنــه ســيًتلقى بعد تنفيًــذ الســلوك العدائي 

مــن الــرادع ردًا يــؤدي إلــى ضــرر أعلــى مــن الفائــدة التــي أرادهــا مــن الســلوك العدائــي نفســه

أهــم �ــرص الــردع هــي منــع المــردوع مــن المبــادرة إلــى الإضــرار بالــرادع، وهــو مــا تمتّعــت بــه إســرائيًل 

ــه  ــردع نتائــج أعلــى مســتوى بأشُــواط مــن قدرت طــويلًا، قبــل وجودهــا وبعــده، بــل اســتحصلت مــن ال

ــاد  ــى ازدي ــردع عل ــدى الطــرف الآخــر، وإن تظا�ــرت عوامــل عديــدة ســاعدت ال ــر ل ــى التأثيً الفعليًــة عل

وتنامــي عوائــده
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ماذا عن التهديدات؟

ــؤدي  ــل ي ــات، ب ــات والنزاع ــردع الصراع ــل ال ــرائيًليًة، لا يزي ــة الإس ــي الحال ــص � ــوم، وبالأخ ــي العم �

ترجمــة الصــراع أ�عــالًا عدائيًــة أو الحــدّ منهــا. أي أنــه يبقــي وإن مــع نجــاح الــردع، علــى الصــراع كامنًــا، 

لأنــه لا يؤثــر بأســبابه، بــل بمظاهــره �قــط.

ــب. إذ  ــه، وهــو �شــل إســرائيًلي مُركّ ــه �ــي غيًــر محلّ ــردع الإســرائيًلي �ــي مقتــل، بعــد تثقيًل أصيًــب ال

ركنــت إســرائيًل لردعهــا ولنجاعتــه، لاعتقادهــا أن الطــرف الآخــر مــردوع عــن الإضــرار بهــا، كونهــا تملــك 

مــا يمكنهــا مــن ردعــه بالمنــع، أي أنهــا ستفشــل محاولاتــه مهمــا كانــت، كمــا أن لديهــا عامــل تد�يًــع الثمــن، 

أي الــردع بالعقــاب، �ــي حــال �شــلت �ــي منعــه مــن تحقيًــق النتيًجــة التــي يريدهــا

يتطلــب الــردع مقدّمــات ثلاثــاً: امــتلاك القــدرة الماديــة علــى الإيــذاء، وإرادة وقــرار بتفعيًــل هــذه القــدرة 

ــردّ المكاســب التــي يحققهــا  ــذي يلحقــه ال ــى الاعتــداء علــى أن يفــوق الأذى ال �ــي حــال عمــد العــدو إل

العــدو. وكلّمــا ارتفــع مســتوى الإيــذاء كان مســتوى الــردع الابتدائــي مرتفعــاً

عمليًــة طو�ــان الأقصــى أثبتــت �شــل ردع إســرائيًل، �لا هــو منــع التفكيًــر بإضــرار إســرائيًل، ولا هــو منــع 

ــى  ترجمــة التفكيًــر أ�عــالًا عدائيًــة، رغــم الإدراك المســبق لــدى الفلســطيًنيًيًن أن الــرد ماديًــا، ســيًكون أع

بكثيًــر مــن الضًــرر الــذي يلحــق بإســرائيًل

إلّا أن الســؤال قــد يكــون متشــعبا أكثــر: �هــل أن الــردع الاســرائيًلي بطبيًعتــه عاجــز عــن تحقيًــق نتائــج 

�ــي مســتويات صــراع مــع جهــات عقائديــة علــى خلاف جهــات وأنظمــة أن أهدا�هــا الرئيًســة هــي بقــاء 

ــخيًصها  ــدات كان تش ــاط تهدي ــع أو إحب ــس لمن ــه تأس ــي أنّ ــرائيًلي � ــردع الإس ــل ال ــا؟ أم أن �ش حكمه

ــا، تســبّبا بالفشــل؟ وهــو مــا ســترد الإجابــة عنــه �ــي الســيًاقات اللاحقــة مغلــوط؟ أو أنّ الســببيًن معً
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ــة  ــاس مــن إخــراج عمليً ــة حم ــع حرك �ــي الســابع مــن تشــرين أول 2023، �شــل ردع إســرائيًل �ــي من
طو�ــان الاقصــى إلــى حيًــز التنفيًــذ، ليًــس وحســب عبــر الــردع بالمنــع، بــل وأيضًًــا عبــر الــردع بالعقــاب، مــع 

الترجيًــح بــأن قــادة حركــة حمــاس �ــي غــزة، رجّحــوا مســبقًا ردة الفعــل الإســرائيًليًة كمــا جــاءت عليًــه

�هــل كان بنــد الــردع قائــم علــى بنيًــة مهــزوزة؟ ســؤال قــد يكــون بلا إجابــات كاملــة، لأن أســباب الفشــل 
ــردع طــرف مــا،  ــة الأمنيًــة لإســرائيًل، إذ كيًفمــا اتفــق، لكــي ت ــد �ــي النظري ــر مــن بن ــة بيًــن أكث متداخل
عليًــك أن تُقــدّر أهدا�ــه مســبقًا مــن أي عمــل عدائــي يريــد أو هــو قــادر عليًــه، وهنــا يأتــي مكمــن الفشــل 

الإســرائيًلي، مــا يفــرض علــى الدراســة القفــز إلــى البنــد الثانــي مــن النظريــة الأمنيًــة الإســرائيًليًة

2. الإنذار

ــق  ــد نس ــر بع ــق آخ ــو نس ــرائيًليًة، وه ــة الإس ــة الأمنيً ــود النظري ــب بن ــي ترتيً ــا � ــذار ثانيًً ــد الإن ــي بن يأت
الــردع. ويُعــدّ الإنــذار واحــد مــن أهــم وأولــى مخــارج جهــود الاســتخبارات علــى أنواعهــا، وذلــك باتجــاه 
مطلبيًــن اثنيًــن: كشــف نيًــات العــدو وقدراتــه، ومــن ثــم تمكيًــن إســرائيًل، وبالنتيًجــة، اســتباق أي �عــل 
عدائــي، �ــي حــال كان وشُــيًكًا، أو الوقايــة منــه �ــي حــال كان �ــي مرحلــة التبلــور أو إيجــاد مقدماتــه 

ــا ــا للاســتعداد والنيًــات، �ــرادى أو معً الماديــة والمعنويــة، تبعً

ــا،  ــا وأعدائه ــدى أصدقائه ــك ل ــدى إســرائيًل نفســها وكذل ــاد الســائد ل ــى الأمــس القريــب، كان الاعتق حت
ــودة، كادت  ــدود ج ــى ح ــت إل ــتخباراتها وصل ــي أن اس ــردي، � ــي والف ــي الجمع ــي الوع ــدًا � ــحًا ج كاس
ــاستخباراتها، التــي تســتطيًع معر�ــة نيًــات العــدو  أن تكــون غيًــر متناهيًــة. وكانــت إســرائيًل تتباهــى بـ
وقدراتــه، عبــر خليًــط مــن نتيًجتيًــن: معر�ــة يقيًنيًــة لجــزء مــن النيًــات والقــدرات بواســطة المعلومــات 
الاســتخبارية التــي تتحصــل عليًهــا مــن مصــادر بشــرية وتقنيًــة علــى اختلا�هــا، بمــا يعــرف وبمــا لا يعرف؛ 
علــى أن يتــم اســتكمال الصــورة الاســتخبارية الكاملــة ومــا يــكاد يتطابــق مــع الحقيًقــة والواقع، بواســطة 
التقديــرات الممتــازة لمــا لــم يســتطع الجمــع الاســتخباري تحقيًقــه. والنتيًجــة هــي أقصــى مــا يمكــن �ــي 

معر�ــة نيًــات العــدو وقدراتــه، إلــى حــد شُــبه التطابــق
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وتعلــي إســرائيًل شُــأن تقديراتهــا الاســتخبارية، إلــى الحــد الــذي تآخــى معــه صانــع القــرار �ــي تــل أبيًــب، 

وبــات جــزء لا يتجــزّأ مــن مقدّمــات قراراتهــا علــى أن لا يُعارضــه �ــي معظــم مــا يصــدر عنــه مــن أ�عــال 

ــة  ــة، الد�اعيً ــرارات التنفيًذي ــا الق ــن بيًنه ــا، وم ــات بأنواعه ــع السيًاس ــق بوض ــا يتعل ــواء م ــرارات، س وق

والهجوميًــة، وبمــا يتعلــق بهامــش واســع جــدًا مــن التهديــدات المتشــكّلة وتلــك التــي �ــي طــور التشــكل

ــات  ــل المعلوم ــبيًًا عام ــاوي نس ــات يس ــذي ب ــدّ ال ــى الح ــر إل ــل التقدي ــرة، عام ــود الأخيً ــي العق ــب � وغل

الاســتخبارية، خاصّــة مــا يتعلــق بنيًــات العــدو وخططــه وأهدا�ــه، الأمــر الــذي ســهّل علــى صانــع القــرار 

التراخــي �يًمــا يتعلــق بمرحلــة مــا بعــد الفشــل �ــي الشــق الأول مــن وظيًفــة الاســتخبارات، أي معر�ــة 

قــدرات العــدو وصــده ومنعــه وقائيًًــا، وذلــك عبــر إتاحــة الفرصــة لتقديــر النيًــات، لتتولــى �ــي صــد جــزء 

واســع مــن التهديــدات

ــرار  ــكان الق ــدرات، � ــزوّد بق ــدو للت ــدى الع ــات ل ــود نيً ــرار بوج ــب الق ــذر صاح ــتخبارات تُن ــت الاس وكان

يأتــي للمنــع المســبق عبــر عمــل اســتباقي و/ أو وقائــي، بغــض النظــر عــن ماهيًــة هــذا العمــل الــذي تقــرر 

ــا بعمــل عدائــي للمنــع  ــا أو ملحوقً ــا أو تهديــدًا مصحوبً إســرائيًل أن تلجــأ اليًــه، ســواء كان تهديــدًا صرً�

غيًــر المــادي مــن تحصيًــل القــدرات، أو للعمــل الإيجابــي علــى إبــادة أو تعطيًــل القــدرات. 

�ــي حالــة الفشــل �ــي الصــدّ أو �ــي إبــادة القــدرة، أتــاح الاطمئنان إلــى جــودة تقدير النيًــات اســتخباراتيًًا، 

تأجيًــل المبــادرة إلــى تفعيًــل الحســم. �ــإن لــم تســتطع إســرائيًل منــع امــتلاك القــدرة، اســتباقيًًا أو وقائيًًــا، 

�ســتكون قــادرة علــى ردع تفعيًــل القــدرة وإخراجهــا تهديــدات عمليًــة إلــى حيًــز الوجــود، و�ــي حــال 

�شــل الــردع، لســبب أو آخــر، �ســتكون الاســتخبارات قــادرة علــى معر�ــة مســبقة لنيًــات تفعيًلهــا عبــر 

تقديرهــا عالــي الجــودة، مــا يعطــي صاحــب القــرار �رصــة تفعيًــل بنــد الحســم مســبقًا، لمنــع التهديــدات 

وصدهــا أو الاكتفــاء بعامــل الد�ــاع، مــع هامــش منــاورة كبيًــر �ــي اتخــاذ القــرارات العدائيًــة، لمنــع أصــل 

التهديــد بالانجــرار إلــى مواجهــات واســعة قــد لا تتســاوق والمصلحــة الإســرائيًليًة
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�ــي الســابع مــن تشــرين أول 2023، انكشــفت عيًــوب وعــورات بنــد الانــذار �ــي المفهــوم الأمنــي 

الإســرائيًلي، إذ كان الواقــع �ــي وادٍ، والاســتخبارات الإســرائيًليًة �ــي وادٍ آخــر. لــم تســتطع الاســتخبارات 

ــغيًلها،  ــات تش ــا ومنظوم ــا وبنيًته ــاليًب عمله ــتلاف أس ــم اخ ــة، ورغ ــا المختلف ــى أنواعه ــرائيًليًة عل الإس

ــاز   ــبيًًا جه ــك نس ــان( وكذل ــكرية )أم ــتخبارات العس ــاباك(، والاس ــام )الش ــن الع ــن الأم ــا ع ــث هن والحدي

الاســتخبارات والمهــام الخاصــة )الموســاد(، �ــي تقديــر وبلــورة الإحاطــة المطلوبــة بصــورة الوضــع مــن 

ــا ــوب مغلوطً ــورت إنذارهــا المطل ناحيًــة حركــة حمــاس، نيًــة وقــدرات، إذ بل

أغل�ط وأخطاء وقصور نماذج

ــة  ــاء نتيًج ــى، ج ــان الأقص ــة طو� ــن عمليً ــع ع ــذار ناج ــورة إن ــي بل ــرائيًليًة � ــتخبارات الإس ــل الاس �ش

ــا: ــك أعدائه ــا، وكذل ــها به ــي نفس ــبب ه ــاء وأغلاط، تس ــن أخط ــة م خلط

- �ــي المقدمــة، أوقعــت إســرائيًل نفســها نتيًجــة �شــلها علــى مســتوى المفهــوم والممارســة مــن 

جهــة، وســاهمت حركــة حمــاس عبــر اســتغلال غفلــة إســرائيًل �ــضًلاً عــن عوامــل موضوعيًــة 

أخــرى مــن جهــة أخــرى، �ــي تغيًيًــر أهــم مــا �ــي التقديــر الاســتخباري، وهــي مقدماتــه الماديــة 

ــك المقدمــات التــي ترتبــط بتحديــد إســرائيًل مصلحــة العــدو الآنيًــة  ــدًا تل والمعنويــة، وتحدي

واللاحقــة، علــى المدَيَيًْــن المتوســط والبعيًــد

- كانــت الاســتخبارات الإســرائيًليًة مطمئّنــة إلــى نجــاح الاســتراتيًجيًة الإســرائيًليًة التــي جــرى 

ــة، وبالأخــص تجــاه  ــة تجــاه الفلســطيًنيًيًن �ــي الأراضــي المحتل ــود الماضيً ــر العق ــا عب تفعيًله

ــي  ــاس. وه ــة حم ــي حرك ــة، � ــة الحوكم ــمل منظوم ــا يش ــزة، بم ــاع غ ــي قط ــطيًنيًيًن � الفلس

اســتراتيًجيًة تقضًــي بتغيًيًــر مصلحــة الفلســطيًنيًيًن وأهدا�هــم، مــن القضًيًــة الفلســطيًنيًة علــى 

مصلحــة وأهــداف ترتبــط بجــودة الحيًــاة والمعيًشــة والوضــع الاقتصــادي، وبــدلًا مــن أن تكــون 
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حمــاس حركــة مقاومــة للتحريــر، د�عــت إســرائيًل الواقــع إلــى جعلهــا )حمــاس( حركــة مقاومــة 

للحصــار والوضــع الاقتصــادي المتــردّي، �بــات عليًهــا النضًــال لتحقيًــق عائــد اقتصــادي ظنــت 

إســرائيًل أن مــن شُــأنه التغطيًــة، وربمــا أيضًًــا، إنهــاء أولويــة القضًيًــة الفلســطيًنيًة والاحــتلال 

الإســرائيًلي

�ــي المــوازاة، أقنعــت إســرائيًل نفســها بــأن حكــم حركــة حمــاس لقطــاع غــزة، يغــري قيًادتهــا 

ويد�عهــا إلــى الامتنــاع، كمــا منــع الأطــراف المقاومــة الأخــرى، من أي عمل يتســبب �ــي �قدانها 

الحكــم أو زعزعتــه. وجــرى وضــع كلا العامليًــن، مقدمتــان لازمتــان لفهــم نيًــات حركــة حمــاس 

ــا لمحــددات الضًائقــة والوضــع  ــق بأ�عــال حصلــت عبــر تفســيًرها و�قً وأ�عالهــا، ســواء مــا تعلّ

الاقتصــادي والحكــم، أو �ــي تقديــر أ�عالهــا ومقدّمــات هكــذا أ�عــال، �يًمــا تعلــق بالآتــي، علــى 

المديــات القريبــة والمتوســطة، ونتيًجــة الانجــرار والثقــة المطلقــة بهكــذا تقديــرات، علــى 

المــدى الطويــل، حيًــث المتغيًــرات �ــي المفهــوم الاســتخباري تنهــي عمليًًــا أي استشــراف مســبق 

لتوقّعــات مهمــا كانــت ذات جــودة ومقدمــات عاليًــة المســتوى والدقــة

- علــى خلفيًــة مقدمــات تفســيًر نيًــات حركــة حمــاس وأ�عالهــا، ســواء مــا يتعلــق بتصريحــات 

قادتهــا أو أ�عالهــا ميًدانيًًــا، أو تحصيًلهــا قدرات على اختلا�ها، قدّرت الاســتخبارات الإســرائيًليًة 

أن المعلومــات المجمعــة لديهــا، هــي جــزء مــن جهــود تهــدف إلــى الضًغــط علــى إســرائيًل مــن 

ــى  ــحبه عل ــرى س ــذي ج ــيًر ال ــو التفس ــه، وه ــيًع نطاق ــادي وتوس ــاء الاقتص ــادة العط ــل زي أج

التدريبــات، والاســتعدادات، والتجهيًــز الميًدانــي، وتخصيًــص المــوارد والقــدرات وتنويعها، وكل 

ذلــك �ــي دائــرة التفكيًــر الضًيًقــة لنمــاذج تقديــر مبنيًــة علــى �هــم مُغايــر لواقــع حــال حركــة 

حمــاس وأهدا�هــا. أمّــا العلاقــات بيًــن الحركــة وخارجهــا، وتحديــدًا محــور المقاومــة، �جــرى 

تفســيًرها أيضًًــا و�قًــا لأبعــاد ومصالــح اقتصاديــة، واللائحــة تطــول
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- أدى كل مــا تقــدّم إلــى مســمرة الإنــذار �ــي دائــرة تقديــر ضيًقــة، مــن شُــأن المعلومــات 

الاســتخبارية أن تعــزّزه ولا تلغيًــه، مهمــا كانــت ذات دلالات مغايــرة، وذلــك عبــر تفســيًر مُســبق 

ــي  ــكيًك � ــرى التش ــل ج ــه، ب ــه وتهميًش ــرى إهمال ــه،  �ج ــة عليً ــد الدلال ــا يري ــر م ــه، يُغيًّ وموجّ

ــتخبارية ــة الاس ــمى بالمبالغ ــا يس ــدر وم ــور المص ــي قص ــدره أو � مص

ــدًا  ــت بع ــئ، وأعط ــرائيًلي الخاط ــر الإس ــوذج التفكيً ــاس نم ــة حم ــزّزت حرك ــل، ع ــي المقاب � -

مغلوطًــا لتقديــر إســرائيًل، عبــر أقوالهــا وأ�عالهــا. ليًــس �قــط �ــي العمــل الظاهــري الــذي يُعــزّز 

ــة  ــات عمليً ــى ممارس ــا إل ــل وأيضًً ــه، ب ــكيًك ب ــه أو التش ــى خدشُ ــع إل ــر ولا يد� ــوذج التفكيً نم

جــاءت لتلصــق النمــوذج �ــي الوعــي الجمعــي للاســتخبارات، ومــن بيًنهــا الامتنــاع عــن الدخــول 

�ــي مواجهــات ســجّلت �ــي العاميًــن الماضيًيًــن بيًــن �صائــل مقاومــة والعــدو، أظهــرت حمــاس 

ــى  ــا عل ــا، وأيضًً ــى حكمه ــا وخشــيًتها عل ــا نتيًجــة خو�ه ــة عــن الدخــول به ــا ممتنع نفســها أنه

ارتداعهــا �ــي مواجهــة الجيًــش الإســرائيًلي

3. الدفاع

أُدخــل بنــد الد�ــاع إلــى المفهــوم الأمنــي الإســرائيًلي �ــي أعقــاب �شــل الجيًــش الإســرائيًلي �ــي حربــه 

علــى حــزب اللــه عــام 2006، وإن كانــت مقدمــات هــذا البنــد قــد تبلــورت �ــي صورتــه العامّة قبــل الحرب 

نفســها. �ــي عــام 2004، طلــب وزيــر الأمــن �ــي حيًنــه، شُــاؤول مو�ــاز -بنــاء علــى تمنــي رئيًــس الــوزراء 

أرييًــل شُــارون- مــن الوزيــر الســابق دان مريــدور العمــل علــى تحديــث المفهــوم الأمنــي الإســرائيًلي. عمــد 

الأخيًــر إلــى تشــكيًل لجنــة خبــراء، مشــكلة مــن عناصــر ذات تجربــة ودرايــة مــن الجيًــش الإســرائيًلي، 

ــاط  ــن الأوس ــن م ــن مدنيًيً ــراء أمنيًيً ــى خب ــة إل ــة، إضا� ــة مختلف ــزة أمنيً ــي أجه ــر � ــن عناص ــك م وكذل

ــو  ــد نح ــام 2006، وبع ــي ع ــاهد. و� ــة شُ ــو مئ ــى نح ــة إل ــتمعت اللجن ــة. واس ــة والاقتصادي الأكاديميً
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عاميًــن قــدّم مريــدور تقريــره الــذي مــا زال إلــى الآن محجوبًــا عــن الإعلام، إلــى رئيًــس الــوزراء ووزيــر 

الأمــن وهيًئــة الأركان العامــة للجيًــش والشــاباك وأجهــزة أمنيًــة أخــرى. أهــم مــا �ــي التقريــر هــو إضا�ــة 

بنــد رابــع لمفهــوم الأمــن وهــو ”الد�ــاع“، مــع التوصيًــة بإعــادة النظــر �ــي مبــادئ المفهــوم الأمنــي �يًمــا 

يتعلــق بمحاربــة ”الإرهــاب“، وصيًاغــة رد عليًــه.

مــن بيًــن المبانــي التــي اســتندت إليًهــا لجنــة مريــدور، انخفــاض خطــر غــزو الجيًــوش النظاميًــة وتضًاعف 

تهديــدات الأســلحة النوويــة والمنظمــات مــن غيًــر الــدول )الإرهابيًــة حســب تعبيًــر اللجنــة(، �ــكان مــن 

المفتــرض أن يكــون عنصــر الد�ــاع هــو الــرد علــى الهجمــات التــي تتعــرض لهــا إســرائيًل مــن دول بعيًــدة 

تمتلــك صواريــخ باليًســتيًة وعناصــر منظمــات تابعــة، مثــل حــزب اللــه وحمــاس. وســائل هــذا العنصــر 

هــي التدابيًــر السيًاســيًة والد�ــاع والهجــوم العســكرييًن، إلــى جانــب حمايــة الســكان المدنيًيًــن وزيــادة 

قدرتهــم علــى الصمــود. إلّا أنّ مــا تســرّب وكتــب عــن اللجنــة وعــن عملهــا وعــن المقدمــات التــي أدّت بهــا 

إلــى إضا�ــة بنــد رابــع علــى المفهــوم الأمنــي، يشــيًر إلــى الآتــي:

اســتقرّ الفشــل �ــي الوعــي الجمعــي لإســرائيًل، بــأنّ الخيًــارات العســكرية غيًــر قــادرة علــى إنهــاء 

التهديــدات، وإن كان مــن شُــأنها تقليًصهــا، علــى خلاف تهديــدات الماضــي لكيًانــات دول. وتحديًــدا علــى 

مســتوى بلــورة الخطــط والقــرارات والاســتراتيًجيًات. وكان لــدى النخبــة �ــي إســرائيًل شُــبه اطمئنــان 

مُســبق بالفشــل، �يًمــا يتعلــق بإمــكان تحقيًــق أهــداف الخيًــارات العســكرية ضــد الأعــداء، بعــد أن تغيًــرت 

طبيًعتهــم وتكوينهــم وأســاليًب عملهــم ومراكــز ثقلهــم، مــن دول إلــى كيًانــات غيًــر دول. والفشــل المقــدّر 

يقــود إلــى البحــث عــن خيًــارات بديلــة للحــرب وللخيًــارات العســكرية -تــؤدّي أو تــكاد- مهمّــة وأهــداف 

الخيًــار العســكري نفســه، مــن دون التســبّب بكشــف عــورات إســرائيًل عبــر اســتخدام الخيًــار العســكري

مــن بيًــن الخيًــارات، عمليًــات الترهيًــب بالحــروب دون خوضهــا والترغيًــب بالهــدوء والرخــاء الاقتصــادي، 

ــه كــي يتحــوّل إلــى وســيًلة قتاليًــة يجــري اســتخدامها ضــدّ الأعــداء، وبالحصــار دون إتمــام  دون إكمال

ــدى الطــرف الآخــر، أو  ــل ل ــز ثق ــك البحــث عــن مرك ــى نفســه، وكذل ــة الســبب والمبن ــى خلفيً ــه عل دائرت
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ــى  ــى الإضــرار أو حت ــدول إل ــر ال ــدو مــن غيً ــد الع ــه �ــي حــال عم ــد بإمــكان الإضــرار ب إيجــاده، للتهدي

الاتجــاه نحــو الإضــرار، بإســرائيًل.

ومــن بيًــن الخيًــارات أيضًًــا، وهــي خيًــارات ذات طبقــات مختلفــة، تعزيــز حصانــة إســرائيًل ماديًــا عبــر 

عوامــل د�ــاع ســلبي وإيجابــي، �ــي أكثــر مــن مســتوى واتجــاه. �ــي المقدمــة، تأتــي الجــدر والأســوار 

والملاجــئ الخاصــة والعامّــة، والغــرف الآمنــة، والد�اعــات الســلبيًة علــى اختلا�هــا. �ــي المــوازاة، 

يأتــي الد�ــاع الإيجابــي ضــدّ قــدرات العــدو، وو�قًــا لهــذه القــدرات، ســواء مــا هــو موجــود أو �ــي طَــور 

الإيجــاد: منظومــات د�ــاع جــوي، ود�ــاع بــري، وكذلــك بحــري، تتمثــل بمنظومــة القبــة الحديديــة ضــد 

الصواريــخ قصيًــرة ومتوســطة المــدى المنحنيًــة، وكذلــك مــقلاع داوود ضــد صواريــخ متوســطة المــدى، 

وكذلــك منظومــة صواريــخ حيًتــس ضــد الصواريــخ البالســتيًة طويلــة المــدى. �ــي حيًــن جــرى العمــل 

علــى منظومــات اعتــراض قــدرات العــدو بمــا يتعلــق بصواريــخ ضــد الــدروع، كمــا هــو حــال منظومــة 

معطــف الريــح، وأخــرى د�اعيًــة بحريــة كمنظومــة بــاراك والقبــة الحديديــة المعدّلــة لتلائــم التهديــدات 

البحريــة، وغيًرهــا

ــة  ــى الحا�ــة الأماميً ــة واســتعداد جيًشــها عل ــى ملاءمــة جهوزي ــك، عمــدت إســرائيًل إل ــى ذل إضا�ــة إل

وعبرهــا، بمــا يتلائــم مــع التهديــد المُتصــوّر والمُقــدّر، الــذي تُنــذر الاســتخبارات بــه، بمــا يــؤدّي إلــى انتشــار 

خــاص أو عــام، كتائبــي أو لوائــي، نظامــي أو احتيًاطــي، مــع تجهيًــزات ووســائل قتاليًة وجمع اســتخباري 

لــزوم الإنــذار المبكــر

�ــي اتجــاه آخــر، أريــد لبنــد الد�ــاع أن يمنــع العــدو مــن تحقيًــق أهدا�ــه جــراء أي عمــل عدائــي يباشُــره 

أو يفكّــر بــه، وهــو مــا يــؤدي إلــى �ائدتيًــن كبيًرتيًــن �ــي ســيًاق تحقيًــق المصلحــة الإســرائيًليًة الأمنيًــة:

- أنــه يعــد عامــل ردع، �ــإن كانــت إســرائيًل محصّنــة ضــد الاعتــداءات، عبــر وســائل د�اعهــا، 

�لــن يجــد الطــرف الآخــر جــدوى مــن الإقــدام علــى العمــل العدائــي
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- أنــه يمنــع تحقيًــق أهــداف العمليًــات العدائيًــة، ومــن ثم يمنــع نتيًجتها المتوخاة، ســواء خســائر 

ــم،  ــي قراراته ــاورة � ــش من ــب، هام ــل أبيً ــي ت ــرار � ــي الق ــح لصانع ــا يتيً ــة، م ــرية أو مادي بش

بحيًــث لا يضًطــرون إلــى ردود تتناســب مــع الخســائر التــي كانــت لتلحــق بإســرائيًل، �ــي حــال 

ــر المنظومــات الد�اعيًــة، مــا يعطــي صنــاع  ــم يكــن لديهــا القــدرة علــى صــدّ الاعتــداءات عب ل

القــرار القــدرة علــى عــدم التســبّب بتصعيًــد، ليًــس بالضًــرورة أنــه �ــي مصلحتهــم، �ــي ظــرف 

مكانــي أو زمانــي، غيًــر ملائــم

ــع أو إتاحــة  ــر مــن مســتوى واتجــاه، وهــو عامــل من ــي أكث ــاع متشــعبة و� ــد الد� ــة بن وأهميً

الفرصــة، لإســرائيًل كــي لا تضًطّــر إلــى تفعيًــل عامــل الحســم، الــذي بــات يُشــكَك �ــي �اعليًتــه، 

نظــرًا لطبيًعــة العــدو والتغيًيًــرات التــي طــرأت علــى تكوينــه، مــن كيًــان دولــة، إلــى كيًــان غيًــر 

دولــة

ــا كمــا  ــد الد�ــاع �ــي المفهــوم الأمنــي الإســرائيًلي، تمامً أطاحــت عمليًــة طو�ــان الأقصــى ببن

ــر  ــوع آخ ــة لن ــت موضوع ــات كان ــذار. �الد�اع ــردع والإن ــدَيْ ال ــا، ببن ــه أيضًً ــا ل ــت، وتبعً أطاح

ــب  ــذ الجان ــى تنفيً ــا أدى إل ــا، م ــا وكمً ــة نوعً ــدٍ مختلف ــات تح ــك لاتجاه ــدات، وكذل ــن التهدي م

ــم  ــا ل الفلســطيًني عمليًــة طو�ــان الأقصــى، بلا مواجهــة د�اعــات إســرائيًل التــي �ــي معظمه

ــد ــم تكــن متناســبة مــع التهدي ــة أو ل تكــن مفعّل

4. الحسم

لا يعنــي بنــد الحســم �ــي المفهــوم الامنــي الإســرائيًلي، مــا قــد يفيًــد مــن معانــي إبــادة وســحق العــدو 

وإنهــاء وجــوده، وإن كان قــد وُجــد تعبيًــره �ــي البــدء، و�قًــا لهــذا المعنــى. علمًــا أن إســرائيًل لــم تشــغل 

نفســها بأهــداف خيًاليًــة منــذ أن تشــكّلت، بأنهــا قــادرة علــى إنهــاء وجــود أعدائهــا، مــن دول عادَتهــا قبــل 
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وجودهــا، وطــوال عقــود بعــد قيًامهــا. إلّا أن بنــد الحســم يعنــي رغــم ذلــك هزيمــة العــدو وإن دون إبادتــه، 

وذلــك عبــر المنــاورة العســكرية الســاحقة مــن المدرعــات والقــوات الجويــة، مــع الإدراك المُســبق أنــه �ــي 

كل جولــة مــن جــولات الصــراع بيًنهــا وبيًــن أعدائهــا مــن الــدول المحيًطــة أو المحيًطــة نســبيًًا بهــا، عليًهــا 

أن تنهــي المواجهــات العســكرية بســرعة وانتصــار

حكــم بنــد الحســم أ�عــال إســرائيًل وســيًاقات قراراتهــا و�قًــا لل�تــي: لا قــدرة علــى إبــادة الــدول المعاديــة، 

ــة،  ــا وتدميًرهــا. و�ــي الخلفيً ــي تحاربه ــع الجيًــوش الت ــى تركيً ــاك قــدرة، ويجــب أن تكــون، عل لكــن هن

الهــدف مــن الحــروب، ســواء بمبــادرة مــن إســرائيًل أو ردًا علــى حــروب مبــادر إليًهــا ضدهــا، هــي الانتصار 

�ــي كل مــرة وصــولًا إلــى إزالــة الرغبــة لــدى العــدو �ــي العــودة إلــى ســاحة المعركــة، وهــي نتيًجــة ذات 

�ائدتيًــن، إذ ســتقدم إســرائيًل -لــدى نفســها ولــدى الآخريــن- كدولــة لا تُقهــر مــع تأســيًس للــردع التراكمــي 

الــذي مــن شُــأنه إخــراج دول معاديــة مــن مســتوى الصــراع إلــى مســتوى النــزاع، الــذي يتيًــح لأنظمتهــا 

ــا مــا حصــل مــع مصــر ابتــداءً، ومــن ثــم الأردن، ودون  التوصّــل إلــى اتفاقــات تســوية معهــا، وهــو تمامً

خــوض �ــي كثيًــر مــن التفاصيًــل، وصــولًا للممثليًــن الرســميًيًن للشــعب الفلســطيًني لاحقًــا

�ــي الحســم، يشــار إلــى عناصــر متفرّعــة، إذ يتعيًّــن علــى إســرائيًل أن تعمــل علــى حــل الصراعات بســرعة 

لأن اقتصادهــا يرتكــز علــى احتيًاطهــا مــن الجنــود، وأنّ عليًهــا أن ألا تنجــرّ إلــى حــرب اســتنزاف طويلــة 

الأمــد مــن شُــأنها أن تُلحــق الضًــرر بمعنويــات جمهورهــا وتــؤدّي إلــى تــآكل منعتهــم المطلوبــة والضًروريــة 

للانتصــار �ــي الحــروب، مــا د�ــع إلــى التمسّــك ببنــود لاحقــة متفرّعــة أيضًًــا: �ــي بدايــة القتــال، يجــب 

صــدّ العــدو ونقــل القتــال إلــى أراضيًــه، لأن ”أراضــي إســرائيًل“ محــدودة، والجبهــة قريبــة مــن الجبهــة 

الداخليًــة، وذلــك لمنــع الأذى الجســدي والمعنــوي عــن الجمهــور الإســرائيًلي، وكذلــك لل�ضــرار بمعنويــات 

العــدو الــذي سيًشــعر أن القتــال يقتــرب مــن مراكــز ثقلــه
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إلّا أن بنــد الحســم، لــم يكــن ليًــتلاءم مــع تنظيًمــات غيًــر دول، مثــل حــزب اللــه �ــي لبنــان، أو دول يغلــب 

ــى  ــذي أوجــب عل ــى قرارهــا عوامــل أيديولوجيًــة، مثــل الجمهوريــة الإسلاميًــة �ــي ايــران، الأمــر ال عل

إســرائيًل إجــراء تعــديلات علــى هــذا البنــد، ضمــن �ذلكــة ملحوظــة جــدًا. �ــإذا لــم يكــن بالإمــكان إبــادة 

ــى  ــل عل ــى أن تعم ــد عل ــع التهدي ــش م ــرائيًل أن تتعاي ــى إس ــإنّ عل ــر دول، � ــن غيً ــات م ــد التنظيًم تهدي

ــر  ــدوام عرضــة للتغيًيً ــى ال ــت عل ــات كان ــك ضمــن محــددات ورؤى ونظري ــره وذل تقليًــص حجمــه وتأثيً

والانزيــاح مــن حــال إلــى آخــر، علــى مــرّ الســنوات:

- لــم يعُــد هــدف تركيًــع الكيًانــات مــن غيًــر الــدول مقدمــة لتغيًيًــر العــداء إلــى خصومــة، كمــا هــو 
لــدى كيًانــات دول، بــل بــات هدً�ــا للــردع ولإعلاء مســتوى هــذا الــردع الأمــر الــذي يمنــع هــذه 

الكيًانــات، أو يد�عهــا، إلــى الامتنــاع عــن الإضــرار بإســرائيًل

ــب أن  ــا، �يًج ــي عداءه ــا ولا تلغ ــم وجوده ــات لا تحس ــذه الكيًان ــد ه ــروب ض ــت الح - إذا كان
يكــون الهــدف منهــا إبعــاد الحــرب التــي تليًهــا أطــول �تــرة ممكنــة، الأمــر الــذي شُــكل الهــدف 
الرئيًــس مــن المواجهــات العســكرية، وأعطــى معــانٍ خاصّــة لبنــد الحســم �ــي المفهــوم الأمنــي، 

بشــكل مغايــر عمــا يوحــي بــه المصطلــح ابتــداءً

ــع  ــا يمن ــا م ــن بيًنه ــه، وم ــل مقدمات ــا تعدي ــرا، كان لزامً ــه تغيً ــم ووجهت ــوم الحس ــا أنّ مفه - بم
الوصــول إليًــه، بوصفــه هدً�ــا اســتراتيًجيًًا لإســرائيًل، مــا أدى بالنتيًجــة إلــى إ�ــراغ بنــد الحســم 

مــن معنــاه، حتــى ذلــك المتعلــق بتعديلاتــه

- تجــزأ الحســم إلــى بنــود �رعيًــة، جــرى التعبيًــر عنهــا بأســاليًب ورؤى مختلفــة، جــرى تطويرهــا 
وترميًمهــا عبــر الســنوات الماضيًــة و�قًــا للتجــارب والعبــر المتأتيًــة مــن المواجهــات المحــدودة 
والشــاملة ومــن بيًنهــا المعركــة بيًــن الحــروب، التــي أريــد لهــا أن تعمــل علــى تأجيًــل الحــرب مــا 
أمكــن طالمــا أن الانتصــار �يًهــا بمفهومــه التقليًــدي متعــذّر، وذلــك عبــر منــع القــدرة والنيًــة لــدى 

العــدو علــى مباشُــرة هكــذا حــرب، وذلــك ضمــن تفصــيًلات خاصّــة بهــا. 
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�ــي الســابع مــن تشــرين أول 2023، ســقط مفهــوم الحســم، ليًــس �قــط �ــي معنــاه الابتدائــي 

كمــا يُشــيًر إليًــه المصطلــح، بــل أيضًًــا بمــا هــو عليًــه و�قًــا للتعــديلات والترميًمــات التــي طــرأت 

عليًــه، والتــي أرادت لــه أن يــتلاءم مــع تهديــدات كيًانــات غيًــر دول

خلاصة واستنتاجّات: نظرية أمنية جّديدة؟

ــب  ــل أبيً ــت ت ــد أن تلق ــرين أول 2023، بع ــن تش ــابع م ــي الس ــرائيًليًة � ــة الإس ــة الأمنيً ــارت النظري انه

ــا  ــن الإســرائيًلي، تخطيًطً ــرت عــورات الأم ــي أظه ــة الفلســطيًنيًة الت ــان الاقصــى“، العمليً ــزال ”طو� زل

واســتعدادًا وجهوزيــة، وكل مــا جــرى بنــاؤه و�قــا للنظريــة الأمنيًــة، التــي كانــت تُعــدّ ركيًــزة أساســيًة �ــي 

تحقيًــق أمــن الدولــة العبريــة، بوصفهــا ردًا علــى مروحــة التهديــدات، القائمــة والا�تراضيًــة، �ــي وجــه 

قــوس أعدائهــا وإن اختلــف تركيًبهــم وأوجــه ومســتويات واتجاهــات تهديداتهــم

ــرائيًل  ــة لإس ــة الأمنيً ــر النظري ــن عناص ــة م ــرين أول، ثلاث ــن تش ــابع م ــي الس ــقطت � ــى، س ــد الأدن بالح

ــو  ــر، وه ــع والأخيً ــر الراب ــق، أن العنص ــن ح ــادل وع ــن يج ــاك م ــاع، وهن ــذار والد� ــردع والإن ــة؛ ال الأربع

الحســم، ســقط كذلــك، إذ لا حســم لاحــق �ــي ســيًاق مواجهــة التهديــدات بعــد تنفيًذهــا، إلّا مــا يتعلــق 

بالانتقــام ومحاولــة الترميًــم وجبــي ثمــن، دون علاقــة بالتهديــد نفســه بعــد تفعيًلــه، عــدا كونــه مســمى 

ــه ــذي وجــد ل حســم �رعــي لاحــق، منفصــل عــن الأصــل والوجــه ال

ــدة، بــل جــاء الســقوط د�عــة واحــدة، بلا تراتبيًــة وبلا  ولــم تســقط عناصــر النظريــة الأمنيًــة كلاً علــى حف

تفعيًــل أي منهــا، إذ كانــت اســرائيًل علــى موعــد مــع �شــل مُركّــب لأمنهــا، دون اســتثناء أي مــن منابــع 

القــدرة التــي كانــت موضــع اطمئنــان لهــا، طــوال العقــود الماضيًــة.
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1. ســقط عنصــر الــردع، رغــم هالتــه وكل مــا عملــت إســرائيًل علــى تعزيــزه عبــر العقــود الماضيًــة، و�ــي 

ــى واقــع  ــه، بــل موجّــه إل ــم يكــن �ــي محل ــى ردع ل ميًــزان الفعــل والنتيًجــة، كانــت إســرائيًل تســتند إل

تهديــدي مغايــر لــم يكــن هــو �ــي مقدمــة المصالــح المُشــخّصة لأعدائهــا

ــت  ــا، إذ كان ــا واختصاصاته ــى أنواعه ــرائيًليًة عل ــتخبارات الإس ــلت الاس ــذار، و�ش ــر الإن ــقط عنص 2. س

ــر  ــي واد ٍآخ ــطيًني � ــط الفلس ــع والتخطيً ــي وادٍ، والواق ــا � تقديراته

3. ســقط عنصــر الد�ــاع، الــذي أُضيًــف مــن حوالــى عقدَيْــن إلــى النظريــة الأمنيًــة، بــكل مركّباتــه وطبقاته، 

رغــم كل مــا قيًــل وجــرى تفعيًلــه، �ــي مواجهــة ســيًناريوهات مفترضــة �ــي حــال جــرى تفعيًــل القــدرة 

الفلســطيًنيًة لل�ضــرار باســرائيًل 

4. يوجــد جــدل كبيًــر، يســتأهل المتابعــة والإمعــان �ــي المناقشــة، �ــي أن طو�ــان الأقصــى لــم يُســقط 

النظريــة الأمنيًــة الإســرائيًليًة وحســب، بــل ظهّــر هشاشُــتها أيضًًــا: الإســقاط مــع تظهيًــر العيًــوب

5. �ــي المــوازاة، لــم تكــن عناصــر النظريــة معابــة وحســب، بــل أُضيًــف إلــى عيًوبهــا �شــل �ــي إدارتهــا، 

مــا يُشــيًر إلــى �شــل مُركّــب، مــادي وبشــري، بمعنــى المبنــى والتشــغيًل، علــى الســواء

ــة التــي عملــت عليًهــا إســرائيًل طــويلًا لإعلاء شُــأن قدرتهــا  6. أســقطت عمليًــة طو�ــان الأقصــى، الهال

الاســتخبارية، التــي أرادت لهــا أن تكــون غيًــر متناهيًــة، ليًــس �قــط �ــي الوعــي الجمعــي لأعدائهــا، بــل 

أيضًًــا لــدى جمهورهــا ومريديهــا، علــى الســواء

7. أظهــرت عمليًــة طو�ــان الأقصــى أيضًًــا، تواضــع القــدرة الإســرائيًليًة علــى مواجهــة التهديــدات، حتــى 

تلــك المنخفضًــة منهــا، إذ تبيًّــن �ــي اليًــوم الــذي تلــى الطو�ــان، أنّ إســرائيًل عاجــزة عســكريًا واقتصاديًــا 

ــات، دون أن  ــخلاف �ــي القــدرة والإمكان وسيًاســيًًا، عــن الانتصــار �ــي مواجهــة حركــة حمــاس، مــع ال

تتلقــى الدعــم والمســاندة مــن الولايــات المتحــدة
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ــة هــي  ــى و�ــي التشــغيًل، إلّا أن النظري ــة الإســرائيًليًة، �ــي المبن ــة الأمنيً ورغــم عيًــوب و�شــل النظري

أقصــى وأنجــع مــا يمكــن أن يتوصّــل إليًــه التخطيًــط الســليًم لأمــن دولــة مثــل إســرائيًل، وهــي مفارقــة 

ســتبقى قائمــة وتُشــغّل تــل أبيًــب وخبراءهــا طويلاً، رغــم كل ما ســيًُثار مــن رؤى وتطلعــات، إزاء تعديلات 

أو تغيًيًــرات علــى النظريــة الأمنيًــة، عمّــا كانــت عليًــه حتــى الســابع مــن تشــرين أول: 

مــن جهــة، جــاءت عناصــر النظريــة لتُلائــم بيًــن التهديــدات القائمــة والمتصــورة، و�قًــا لإمكانيًــات 

إســرائيًل وقدرتهــا، وقــد تكــون هــي أقصــى مــا يُمكــن أن يتوصّــل إليًــه التفكيًــر الأمنــي: أقصــى حلــول 

ممكنــة لمواجهــة التهديــدات، و�قًــا للقــدرات. مــن جهــة ثانيًــة، ســتعود إســرائيًل، تدريجيًــاً إلــى التمسّــك 

بنظريتهــا الأمنيًــة، كمــا هــي مــع تحســيًنات محــدودة الضًمــان والإطــار والتراتبيًــة، إذ لا إمــكان لنظريــة 

أمنيًــة مغايــرة عمّــا هــي عليًــه، وهــو مــا ســيًجري إثباتــه �ــي المســتقبل القريــب

عيًــوب النظريــة الأمنيًــة متأتيًّــة مــن ماهيًــة إســرائيًل، بوصفهــا كيًــان احــتلال وإحلال تجمعــات بشــرية 

مــكان ســكان اصليًيًــن، أُقيًمــت �ــي محيًــط را�ــض لهــا، بلا مقومــات ذاتيًــة وبلا هوامــش منــاورة خاصــة 

اقتداريــة، إزاء التهديــدات المتشــكلة مــن الواقعيًــن: واقــع الاحــتلال وواقــع الر�ــض

�ــي الوقــت نفســه، ســتكون إســرائيًل علــى موعــد مــع ذاتهــا، كونها انكشــفت علــى حقيًقــة قدرتهــا الفعليًة 

ــادئ  ــي مب ــة، أو � ــة الأمنيً ــي النظري ــر � ــداع لعناص ــن ابت ــرى م ــا ج ــل وومهم ــا قيً ــات، ومهم دون �قاع

الاســتراتيًجيًة الأمنيًــة: الاتــكال وحســب علــى الولايــات المتحــدة هــو الأصــل، ودونــه انشــغال هامشــي 

- نظــري، قــد يُســاند اتــكال الدولــة العبريــة علــى أمريــكا، لكنّــه عاجــز للتعــذّر، أن يعطــي إجابــات وحلــول 

ــرائيًل،  ــة بإس ــة الخاص ــة الأمنيً ــر النظري ــت، عناص ــت وترممّ ــت وتعدّل ــا عل ــدات، مهم ــة التهدي لمواجه

وأشُــبعت تثقــيًلًا
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